لا يمكن أن يكون تطور دون أن يكون هناك تنازع بقاء،
 أو ما يقوم مقام هذا التنازع من انتخاب صناعي مقصود.
 حيواناتنا الداجنة لا تتنازع البقاء؛
 أي إن أفرادها لا تتغالب على العيش والتناسل،
 ولكننا مع ذلك ننتخب منها ما نرغب في نسله ونخصصه للفحلة،
 ثم يشتد التباين بين هذه السلالات حتى تصير أنواعًا جديدة.
 وكذلك الحال في الإنسان في الحضارة الراهنة؛
 فقد أصبح بمثابة الحيوان المدجن لا يتنازع أفراده على البقاء والتناسل إلا تنازعًا ضعيفًا قليل الأثر في تطوره،
 دع عنك أنه ليس بين أفراده انتخاب صناعي،
 وإليك إيضاح ذلك: (۱) كان الإنسان الأول لا يعرف الزراعة،
 فكان يلقى المشاق في الاهتداء إلى طعامه وكان القطر المصري لا يسع أكثر من خمسين ألف نفس كلهم يستعمل ذكاءه وقوته وشجاعته للحصول على طعامه من الغابات،
 فلم يكن ثُمَّ مجال لأن يعيش في هذا الوسط رجل يشوب جسمه أو قلبه أو عقله أي ضعف.
 وكان كل إنسان يبذل جهده لكي يحصل على قوته،
 أما الآن فإنه يعيش في مصر نحو ۲۲ مليونًا قد تعلموا الزراعة ومارسوها بأيسر مجهود،
 فالمجال واسع لعدد كبير من الضعفاء لأن يعيشوا وقل مثل ذلك في جميع أنحاء العالم المتمدن؛
 فالمعيشة الآن أيسر مما كانت في زمن البداوة الأولى،
 وهذا يجعل تنازع البقاء أضعف مما كان.
 (۲) لم يكن الحصول على امرأة في الزمن القديم أمرًا متاحًا لجميع الذكور؛
 إذ كان أقوى العشيرة يستأثر بجميع النساء،
 ثم لما عُرف السبي كان شجعان القبيلة وحدهم 
يحصلون على النساء،
 فكان التناسل محصورًا مقصورًا على الشجعان والأقوياء وذوي الحيلة في بلوغ الرياسة.
 وهذه الحال لا تزال جارية بين المتوحشين للآن،
 وهي تؤدي إلى بقاء الأقوى الأشجع وفناء الأضعف الأجبن،
 ولكننا نجد خلاف ذلك بين المتمدنين؛
 فإن كل إنسان بصرف النظر عن ضعفه يتزوج الآن وينسل إلا في حالات قليلة جدا لا يعتد بها،
 فالزواج بين المتدنين يعوق التطور؛
 لأنه يطبع الأجيال القادمة بطابع الأجيال الحاضرة.
 (۳) كان القتال في زمن البداوة الأولى يساعد على بقاء الشجعان والإكثار من نسلهم إذ لم يكن يقاتل الرجل إلا من أجل الحصول على امرأة،
 فإذا انتصر كان انتصاره شهادة له بتفوقه،
 وكان حصوله على المرأة وسيلة لأن ينشر خصال التفوق في هذه الجماعة التي ينتسب إليها،
 أما الآن فإن عكس ذلك يحصل؛
 لأن الحروب الحاضرة تفني شباب الأمة المنتقى،
 حتى قيل إنه عندما مات نابليون نقصت قامة الفرنسي؛
 لكثرة من ماتوا في حروبه وكانوا منتقين من طوال القامات.
 (٤) كان الإنسان الأول لا يعرف شيئًا من ضروب العناية بالمريض،
 فكان كل مريض يهلك أو يشفى بقوة ما فيه من حيوية أصلية،
 وجميع أفراد القبيلة في حيوية تامة،
 أما الآن فإن المريض يعيش بين ظهرانينا ويمكنه أن يتزوج وينسل نسلا ضعيفًا مثله،
 فينتشر الضعف في الأمة،
 وما يقال في ضعيف الجسم يقال أيضًا في ضعيف العقل؛
 فإن الأبله أو المغفل يعيشان كلاهما في الحضارة الراهنة وينسلان،
 وهما لو كانا في البداوة الأولى لما عاشا يومًا واحدًا؛
 لا تتسع لأن يعيش فيها أبله أو مغفل أو مريض.
 (5) في الحضارة الراهنة شيء من الانتخاب الصناعي في معاقبة المجرمين باعتقالهم في سجن أو بقتلهم،
 وفي كلتا الحالتين يمتنع نسلهم إما جزئيًا وأما كليا،
 وليس شك أن بعض دوافع الإجرام الحاضرة كانت السبيل إلى التفوق في الأزمنة القديمة،
 ولكن أكثرها يرجع إلى ضعف الأعصاب ضعفًا يؤدي أحيانًا إلى تأزمها،
 فعقاب المجرمين،
 حتى مع اعتبار الجرائم التي تحدث من المظالم الاقتصادية،
 لا يزال عاملا من عوامل بقاء الأصلح في الأمم والأصلح الآن هو الرجل الهادئ الأعصاب الذي راض نفسه على العمل في خدمة نفسه وخدمة الأمة.
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